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لتركيا أم توسيع نفوذ؟
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يــر الدولــة للشــؤون الخارجيــة الإمــاراتي “أنــور قرقــاش”، قبــل يــومين، اتصــالا هاتفيــا بنظــيره أجــرى وز
المالطي “إيفاريست بارتولو”؛ لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، إذ تناول تطورات الوضع في شرق
البحر الأبيض المتوسط والتوتر في المنطقة، وذلك في إطار مساعي أبو ظبي لتعزيز خطوات التقارب مع

فاليتا.

ربمـا لم تشهـد العلاقـات الإماراتيـة المالطيـة تـوترًا ملحوظًـا خلال السـنوات الأخـيرة، غـير أنهـا في الـوقت
ذاتـه ظلـت بـاردة، وخلال الأسـابيع الماضيـة زادت وتـيرة محـاولات التقـارب بين البلـدين بشكـل لافـت
للنظر، ولا سيما أنها تزامنت مع محاولات مشابهة من قبل مصر وفرنسا، حلفاء الإمارات في العديد

من الملفات الإقليمية.

الملاحــظ أن هــذا التقــارب جــاء بعــد دعــم الســلطات المالطيــة لحكومــة “الوفــاق الليبيــة”، المعــترف بهــا
دوليــا، برئاســة فــائز السراج، والــتي وقعــت معهــا مــذكرة تفــاهم، مايو/آيــار المــاضي، في مجــال مكافحــة
يــز العلاقــات بين البلــدين، الأمــر الــذي أثــار حفيظــة المحــور الــداعم للجــنرال الهجــرة غــير النظاميــة وتعز

الليبي خليفة حفتر.

التزامن بين التقارب الإماراتي المالطي من جانب، ودعم الأخيرة لحكومة السراج وتوطيد علاقاتها مع
تركيا من جانب أخر، أثار الكثير من التساؤلات حول مساعي أبو ظبي لإبرام العديد من الاتفاقيات

يز النفوذ الإماراتي إقليميًا؟ التعاونية مع فاليتا، فهل يأتي الأمر نكاية في أنقرة أم رغبة حقيقية في تعز
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التقارب مع حكومة الوفاق
شهــدت العلاقــات بين مالطــا وحكومــة السراج خلال الفــترة الماضيــة تنســيقًا كــبيرًا فيمــا بين البلــدين،
يــة الــتي أطلقهــا الاتحــاد الأوروبي، في  آذار/ مــارس المــاضي، يــني” البحر حيــث جــاءت عمليــة “إير

يد السلاح إلى ليبيا، لتقرب بينهما، بعدما أعلن الجانبان رفضهما لها. والمتعلقة بمراقبة حظر تور

وجاء الرفض من الجانبين بسبب أن تلك العملية لا تشمل مراقبة الأسلحة التي تصل إلى قوات
حفتر، الأمر الذي يهدد الأمن القومي لمالطا من حيث تدفق الهجرة غير الشرعية، ومن جانب أخر
ــالين وهــي الســياسة الــتي رفضتهــا مالطــا في التعامــل مــع هــذا الملــف يفــرض ســياسة الكيــل بمكي

الحساس بالنسبة لها.

ونظـرا لأن السواحـل المالطيـة لا تبعـد عـن شـواطئ العاصـمة الليبيـة طرابلـس سـوى نحـو  كلـم
فقـــط، مـــا يجعلهـــا واحـــدة مـــن أقـــرب المنـــاطق الأوروبيـــة إلى ليبيـــا، وعليـــه ســـتكون هـــدفا أساســـيًا
للمهاجرين غير النظاميين الذين ينطلقون من السواحل الغربية لليبيا لاسيما شواطئ زليتن والقره

بوللي، وصرمان وصبراتة ومليتة، وزوارة، وأبو كماش.

الأشهر القليلة الماضية شهدت هي الأخرى العديد من المؤشرات على تقارب
المواقف التركية المالطية حيال العديد من القضايا والملفات الإقليمية المشتركة،

وهو ما جسدته مخرجات اللقاءات التي جمعت مسئولي البلدين خلال الفترة
المنقضية

الرفض الثنائي لتلك العملية الأوروبية ألقى بظلاله الإيجابية على العلاقات بين البلدين، وهو ما عبر
يــر الخارجيــة المــالطي، حين قــال في تدوينــة لــه علــى حســابه الشخصي علــى فيســوك، نهايــة عنــه وز
حزيران/ يونيو الماضي، إن “حكومة الوفاق تمكنت على الرغم من كل مخاوف الحرب التي سببتها،
ووباء كورونا، وبوسائل محدودة للغاية، من منع المتاجرين بالبشر من إرسال  مهاجر آخرين

إلى مالطا”.

يارات المتبادلة، حيث استقبل رئيس وزراء مالطا روبيرت وبعد هذا الموقف المشترك تبادل الجانبان الز
آبيلا، رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج، استقبالا باهرا في  يوليو/تموز/ يوليو، حيث افتتحا
يـارة المفاجئـة، والـتي لم يعلـن عنهـا قبـل موعـدها، مركـزا للتنسـيق المشـترك بين البلـدين خلال هـذه الز

لمواجهة الهجرة غير النظامية بفاليتا.

وفي الخــامس مــن أغســطس/آب المــاضي زار وفــد أمــني مــن مالطــا (ممثــل عــن رئاســة الــوزراء ووزارة
الــدفاع) العاصــمة الليبيــة طرابلــس لمناقشــة العديــد مــن الملفــات الأمنيــة المشتركــة علــى رأســها ســبل
مكافحة الهجرة غير النظامية، فيما يشير البعض إلى احتمالية توقيع الحكومة الليبية اتفاقية لترسيم
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. الحدود البحرية مع مالطا، على غرار تلك الموقعة مع تركيا في نوفمبر/ تشرين الثاني

توطيد العلاقة مع تركيا
الأشهر القليلة الماضية شهدت هي الأخرى العديد من المؤشرات على تقارب المواقف التركية المالطية
حيــال العديــد مــن القضايــا والملفــات الإقليميــة المشتركــة، وهــو مــا جســدته مخرجــات اللقــاءات الــتي
ير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو ونظيره المالطي جمعت مسئولي البلدين، كان أخرها لقاء وز

إيفاريست بارتولو، في طرابلس، بداية أغسطس الماضي.

يــز مســارات ويــأتي لقــاء طرابلــس في إطــار سلســلة اللقــاءات الــتي عقــدت خلال الأســابيع الماضيــة لتعز
كثر من التقارب بين الجانبين خاصة في ظل السخونة التي تشهدها المنطقة جراء تصاعد التوتر على أ
ير الدفاع التركي خلوصي أقار ورئيس أركان الجيش يشار جبهة، وعلى رأس تلك اللقاءات اجتماع وز
يـر الداخليـة ورئيـس أركـان الجيـش المـالطيين بدايـة يوليو/تمـوز غـولر وعـدد مـن قـادة الجيـش مـع وز

الماضي.

وقـد أسـفرت تلـك المباحثـات المكثفـة عـن التوافـق على عـدد مـن القـرارات حيـال بعـض الملفـات أهمهـا
إعلان مالطا انسحابها من المشاركة في مهمة “إيريني” الأوروبية المنوطة بضمان تطبيق قرار مجلس

الأمن بحظر توريد الأسلحة إلى أطراف النزاع الليبية، في مايو/أيار الماضي.

كما هو الحال في إفريقيا، شمالها وشرقها، إذ تسعى الإمارات إلى مناهضة
يز نفوذها بشتى السبل، مستخدمة في ذلك سلاح الحضور التركي عبر تعز

الإغراءات المالية عبر دعم أنظمة الحكم العسكرية في معظمها

ير الخارجية المالطي الاتحاد الأوروبي بعدم دعمها في الأمر لم يتوقف عند مجرد الانسحاب بل اتهم وز
ملف الهجرة غير الشرعية، لافتا خلال المؤتمر الصحفي الذي جمعه ونظيره التركي أسباب هذا القرار
كيد لا نؤيد وصول الأسلحة إلى ليبيا، ولكن يجب أن نكون منصفين، ينبغي أن لا نكون قائلا: “بالتأ

منافقين، وأن لا نكيل بمكيالين”.

كما شدًد على ضرورة أن يشمل قرار الحظر جميع الطرق البرية منها والجوية وهي المسارات التي
تعتمد عليها مليشيات خليفة حفتر في جلب الأسلحة والعتاد، مؤكدا على أهمية السلام في الشرق
الأوسط وثقته بإمكانية حلحلة الأزمة أيا كان تصاعدها، لكن بش من الحكمة والتوازن والموضوعية

وعدم الخلط بين الأوراق.

يــر الخارجيــة المــالطي أشــار خلال المــؤتمر إلى عمــق العلاقــات مــع أنقــرة، موضحــا أن الجــانبين قطعــا وز
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يــز ســبل التعــاون في العديــد مــن المجــالات الأخــرى كالتجــارة والاســتثمار والتعليــم شوطــا طــويلا لتعز
والســياحة والصــحة، مبــديا رغبتــه في تطــوير المشروعــات المشتركــة بين البلــدين خاصــة وأن الشركــات

التركية تتمتع بصورة ذهنية جيدة في بلاده على حد قوله.

يـز وكمـا هـو الحـال في إفريقيـا، شمالهـا وشرقها، تسـعى الإمـارات إلى مناهضـة الحضـور الـتركي عـبر تعز
نفوذها بشتى السبل، مستخدمة في ذلك سلاح الإغراءات المالية عبر دعم أنظمة الحكم العسكرية في
معظمها، وها هي تكرر المخطط ذاته أوروبيًا من باب “الاصطياد في الماء العكر”، مستغلة حالة التوتر

المرحلي بين أنقرة والاتحاد الأوروبي.
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